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مقدّمة 

تتناول هذه الدراسة التعليم العربيّ في إسرائيل في ظلّ السياسات النيوليبراليّة، ودَوْر هذه السياسات في تغيير 
آليّات بسط السيطرة والضبط والرقابة على الأقليّّة العربيّة الفلسطينيّة في إسرائيل من خلال جهاز التعليم. على 
وجه التحديد، ندّعي في هذه الدراسة أنّ السياسات النيوليبراليّة لم تكتفِ، منذ تغلغلها في الاقتصاد الإسرائيليّ 
مطلع سنوات الثمانينيّات، بخصخصة غالبيّة القِطاعات الحيويةّ وتعميق الفوارق الاقتصاديةّ بين المجموعات 
 ،)Shalev & Maron, 2017( السكاّنيّة المختلفة وإحداث تغييرات بنيويةّ في قِطاعات الخدمات التي توفّرها الدولة
بل قامت كذلك بدَور مركزيّ في فرض أنماط جديدة من السيطرة والرقابة والتعقّب على المواطنين العرب بواسطة 

.)Agbaria, 2017( جهاز التعليم

تتكــوّن هــذه الدراســة مــن أربعــة أقســام. يقــدّم القســم الأوّل الأهــداف المركزيـّـة للسياســات النيوليبراليّــة فــي النُّظــم 
يْــن فــي جهــاز التعليــم فــي إســرائيل  التعليميّــة، بالإضافــة إلــى عــرض أبــرز الإصلاحــات التــي حصلــت فــي العَقدَيْــن الأخيرَ
نتيجــة تغلغــل هــذه السياســات. بعــد ذلــك، يســتعرض القســم الثانــي الملامــح العامّــة التــي يتّســم بهــا جهــاز التعليــم 
اليهــود  الطــلّاب  بيــن  التحصيليّــة  والفجــوات  التعليــم  جــودة  تحدّيــات  الثالــث  القســم  يناقــش  ثــمّ  إســرائيل،  فــي 

والطــلّاب العــرب. أمّــا القســم الرابــع، فيســتعرض بعُجالــةٍ لمحــة تاريخيّــة عــن مفهــوم التحكّــم والســيطرة والرقابــة 
علــى المواطنيــن العــرب مــن خــلال جهــاز التعليــم، بالإضافــة إلــى إســقاطات وتداعيــات السياســات النيوليبراليّــة 
علــى منظومــة الســيطرة والضبــط مــن خــلال جهــاز التعليــم العربــيّ. عــلاوة علــى ذلــك، يتنــاول هــذا القســم نمطَيْــن 
مختلفَيْــن، لكــن متكاملَيْــن، مــن بســط الســيطرة علــى المواطنيــن العــرب مــن خــلال جهــاز التعليــم العربــيّ فــي عهــد 
لبــة"، والثانــي عبْــر يــد الدولــة المُفَرِّطــة )الرخــوة(، علــى نحــوِ مــا سنشــرحهما  النيوليبراليّــة: الأوّل عبْــر يــد الدولــة "الصُّ
لاحقًــا. ويقــدّم القســم الأخيــر أفــكارًا ختاميّــة بشــأن تضافــر السياســات النيوليبراليّــة فــي جهــاز التعليــم العربــيّ فــي 

إســرائيل. 

ظُم التعليميّة؟ ما هي النيوليبراليّة، وكيف تتجلّى في النُّ

علــى وجــه العمــوم، تهــدف السياســات النيوليبراليّــة أن تتبنّــى الــدول نظــام الســوق الحــرّ، وأن تدعــم حضــوره وتفــوُّق 
ــة الســوق مــن شــأنها جلــب الازدهــار للمواطنيــن. تتجلّــى هــذه  يّ ــا، بادّعــاء أنّ حر ــا وإجرائيًّ منطقــه الاقتصــاديّ قانونيًّ
السياســات بخصخصــة القِطــاع العــامّ وتقليــص الإنفــاق الحكومــيّ علــى الخدمــات العامّــة، مثــل التعليــم والرفــاه 
يـّـة التنافــس والعــرض والطلــب وتتدخلّ لإزالة العوائق القائمة  الاجتماعــيّ والرعايــة الصحّيّــة؛ بينمــا تكفــل الدولــة حرّ
يــادة خيــارات الفــرد  أمــام انفتــاح الســوق وتســيُّد مفاهيمــه وممارســاته. فــي هــذا الصــدد، تســعى هــذه السياســات إلــى ز
ــة  ــة والداروينيّ ــة الشــخصيّة والمصلحــة الفرديّ ــه فــي اتخّــاذ قراراتــه الاســتهلاكيّة، بحيــث تصبــح النفعيّ يتّ وتعزيــز حرّ
الشرســة مبــادئ موجِّهــة لســلوك الفــرد والتوقّعــات منــه عمومًــا، وفــي الحيّــز العــامّ علــى وجــه الخصــوص. ومــن ثَــمّ، 
يُســتبدَل مفهــوم "المصلحــة العامّــة" بمفهــوم "المصلحــة الفرديـّـة"، ويُحَــثّ الفــرد بصــورة دائمــة علــى إيجــاد حلــول 
يّــة. فــي ظــلّ هــذه السياســات، لا تتّســع الفــوارق المجتمعيّــة ويــزداد منســوب  شــخصيّة لمشــاكله البنيويّــة والجوهر
ــة مــن خــلال جهــاز  ــة وثقافيّ ــة واجتماعيّ الفقــر فحســب، بــل تأخــذ الدولــة دَوْرًا فاعــلًا فــي إعــادة بلــورة مفاهيــم تربويّ

.)Harvey, 2005( التعليــم بمــا يتناســب مــع الرؤيــة النيوليبراليّــة
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ــرات الحاصلــة فــي قِطــاع التعليــم عمومًــا، وفــي جهــاز التعليــم الإســرائيليّ علــى وجــه  وفــي نظــرة متمعّنــة علــى التغيُّ
الخصــوص، نتيجــة السياســات النيوليبراليّــة، نلحــظ أنّ ثمّــة اهتمامًــا متزايــدًا بمــا يتعلـّـق بتحصيــل الطــلّاب العلمــيّ، 
يـّـة، واعتمــاد مقاييــس  يــر الدور التقار التقييــم وإجــراءات المســاءَلة وتقديــم  وارتفــاع وتيــرة اســتعمال اختبــارات 
يـّـة للتدريــس ولمضامينــه، وازديــاد المنافســة بيــن المــدارس وفــي داخلهــا، وازديــاد اســتخدام امتحانــات القبــول  معيار
يــد  والتصنيــف للمــدارس المتميّــزة ولتقســيم التلاميــذ إلــى مجموعــات بحســب قدراتهــم التعليميّــة، وإتاحــة المز
يّــة للأهــل فــي اختيــار المــدارس والمضاميــن لأولادهــم، ومنــح المديريــن المزيــد مــن الأدوات والصلاحيــات  مــن الحرّ
التنظيميّــة، بالإضافــة إلــى انشــغال صُنّــاع السياســات التعليميّــة بالامتحانــات الدوليّــة، وبنتائــج إســرائيل مقارنَــةً 

 .)Pinson & Agbaria, 2015( بغيرهــا مــن الــدول

ــرات مــن خــلال برامــج الإصلاحــات البنيويـّـة التــي شــهدها جهــاز التعليــم فــي إســرائيل فــي  وقــد كرُسّــت هــذه التغيُّ
عــام 2005،  فــي  التربــويّ  للتقييــم  الوطنيّــة  الســلطة  إنشــاء  أبرزهــا  يْــن )Gibton, 2011(، ومــن  الأخيرَ العَقدَيْــن 
وتأســيس معهــد "أڤنــي روشــاه"، فــي العــام 2007 -وهــو المعهــد المســؤول عــن إعــداد مديــري المــدارس-، وإطــلاق 
فــي  للمــدارس الإعداديـّـة  لتِْمُــوراه"  "عُــوزْ  فــي عــام 2008، وبرنامــج  الابتدائيّــة  للمــدارس  حَــداش"  "أوُفِــك  برنامــج 
يــز دَوْر المديريــن والمعلمّيــن  يْــن يتضمّنــان تعز عــام 2012. هنــا، مــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ البرنامجَيْــن الأخيرَ
واســتقلاليّتهم، ورفــع أجــور المعلمّيــن، وتخصيــص ســاعات تعليميّــة إضافيّــة للعمــل علــى نحــو فــرديّ أو بواســطة 

مجموعــات صغيــرة مــع الطــلّاب.

واقع جهاز التربية والتعليم في إسرائيل

ينقســم نظــام التعليــم فــي إســرائيل إلــى أربعــة أنظمــة فرعيّــة: أوّلهــا نظــام التعليــم الحكومــيّ العــامّ الــذي يخــدم 
اليهــود غيــر المتدينّيــن بالأســاس. ثانيهــا نظــام التعليــم الحكومــيّ الدينــيّ الــذي يلبّــي احتياجــات اليهــود المتدينّيــن، 
ولا ســيّما أتبــاع التيّــار القومــيّ – الدينــيّ. ثالثهــا نظــام تعليمــيّ مخصّــص للعــرب، وهــو ينقســم إلــى أنظمــة تعليميّــة 
صــة للعــرب بأطيافهــم المختلفــة مــن العــرب الــدروز، والعــرب البــدو، وباقــي المواطنيــن العــرب فــي حــدود  فرعيّــة مخصَّ
ــا )"الحريدييّــن"(. علــى  عــام 1948. رابعهــا النظــام التعليمــيّ الدينــي المســتقلّ الــذي يخــدم اليهــود المتزمّتيــن دينيًّ
الرغــم مــن أنّ غالبيّــة تلاميــذ المــدارس يلتحقــون بنظــام التعليــم الحكومــيّ، فــي الإمــكان المحاجَجــة أنّ نظــام الدولــة 
ــة فــي مــا بيــن العــرب واليهــود،  التعليمــيّ قائــم، إلــى حــدٍّ بعيــد، علــى الفصــل والعزلــة والتجزئــة علــى أسُــس القوميّ
وعلــى أسُــس الديــن فــي مــا بيــن غيــر المتدينّيــن والمتدينّيــن، وعلــى أسُــس نمــط التديـّـن ضمــن المجتمــع اليهــوديّ فــي 

مــا بيــن أتبــاع الصهيونيّــة المتدينّــة وأتبــاع الأصوليّــة الدينيّــة. 

أمّــا فــي مــا يخــصّ المؤشّــرات الرقْميّــة لجهــاز التعليــم فــي إســرائيل، فتشــير معطيــات المكتــب المركــزيّ للإحصــاء إلــى 
أنـّـه فــي العــام الدراســيّ 2021/2020 بلــغ عــدد الطــلّاب فــي إســرائيل 2,398,000 طالــب )بــدون احتســاب ريــاض 
الأطفــال(، مــن بينهــم 548,000 طالــب عربــيّ يشــكلّون مــا يُقــارب 23% مــن مُجْمَــل الطــلّاب فــي إســرائيل. وتشــير 
توقّعــات مكتــب الإحصــاء أنّ عــدد الطــلّاب العــرب ســينخفض إلــى 448,000 طالــب فــي العــام 2024. عــلاوةً علــى ذلــك، 
بلــغ عــدد المعلمّيــن فــي جهــاز التعليــم فــي إســرائيل 175,305 معلمّيــن فــي العــام الدراســيّ 2018/2017، مــن بينهــم 
ــيّ )24% مــن نســبة  ــم عربـ 133,905 معلمّيــن يهــود )76% مــن نســبة المعلمّيــن العامّــة(، مقابــل 41,400 معلّ
المعلمّين( )ڤينيـــچر، 2018(. تُعتبر السياســة الرســميّة تجاه التعليم العربيّ في إســرائيل جزءًا لا يتجزأّ من السياســة 
ــا فــي قانــون "التعليــم الرســميّ" الــذي  التمييزيـّـة الشــاملة تجــاه المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل. يظهــر هــذا التمييــز جليًّ
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سُــنَّ فــي العــام 1953. يرســم هــذا القانــون مبنــى جهــاز التعليــم الرســميّ ويحــدّد أهدافــه. يشــمل القانــون بنــودًا عديــدة 
تؤكـّـد علــى يهوديّــة الدولــة، كالبنــد )2.1( علــى ســبيل المثــال، بالإضافــة إلــى أهمّيّــة تدريــس تاريــخ "دولــة إســرائيل" وَ 
"أرض إســرائيل" بســياقها التوراتــيّ، وتــراث الشــعب اليهــوديّ والوعــي بالهولوكوســت )البنــدان: 2.3 وَ 2.4(. فضــلًا عــن 
ذلــك، القانــون يدعــو إلــى التعــرفّ علــى اللغــة والثقافــة والتاريــخ لــدى "الســكاّن العــرب" والمجموعــات الأخــرى )البنــد 
2.11(، إلّا أنـّـه يســتخدم أيضًــا عبــارات واضحــة تدعــو إلــى "تدريــس وغــرس وتأســيس وتقويــة" معاييــر التعلـّـق بيهوديـّـة 
الدولــة. فعلــى الرغــم مــن تأكيــد القانــون علــى التعــرفّ علــى الثقافــة العربيّــة، تبقــى هــذه المعاييــر التربويـّـة المتعلقّــة 
كثــر )Jabareen & Agbaria, 2017(. وينعكــس هــذا التنكـّـر للثقافــة  بالثقافــة العربيّــة رخــوةً وتدعــو إلــى "التعــرفّ" لا أ
كثــر مــا ينعكــس، فــي المواضيــع المدرســيّة التــي تصقــل الهُويـّـة، كالتاريــخ والمدنيّــات والجغرافيــا -علــى  الفلســطينيّة، أ

ســبيل المثــال.1 

مــن نافــل القــول أنّ هــذا "التعــرفّ" يأتــي ضمــن فــرض إســرائيل بوصفهــا "دولــة يهوديّــة وديمقراطيّــة"، وكونــه إطــاراً 
ناظمًــا لعلاقــات القــوّة بيــن الفلســطينيّين مواطنــي دولــة إســرائيل واليهــود، القائمــة علــى ترســيخ دونيّة الفلســطينيّين 
لــة فــي عــام 2000 لــم يغيّر في  وتبعيّتهــم للأغلبيّــة اليهوديـّـة. وممّــا يجــدر ذكــره فــي هــذا الصــدد أنّ القانــون بنســخته المعدَّ
المبنى الإداريّ لجهاز التعليم، الذي يعطي اســتقلاليّة ثقافيّة وإداريةّ للتعليم الرســميّ الدينيّ والقوميّ الدينيّ، في 
شًــا ضمــن مــا يســمّى "مديريـّـة التعليــم  مــا يخــصّ تحديــد مناهجــه وطواقمــه التدريســيّة، ويبقــي التعليــم العربــيّ مهمَّ
الرســميّ فــي وزارة التربيــة والتعليــم". ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ هــذا التهميــش لــه إســقاطات واضحــة فــي مــا يتعلـّـق بالتمييــز 
فــي تخصيــص الميزانيّــات والمــوارد مــن ناحيــة، وبالمشــاركة الشــكليّة للقيــادات التربويـّـة العربيّــة فــي صناعــة القــرارات 

.)Agbaria, 2015, 2017; Abu-Saad, 2019( والسياســات المتعلقّــة بالتعليــم العربــيّ مــن ناحيــة أخــرى

التعليم: تحدّيات الجودة والفوارق التحصيليّة في عهد النيوليبراليّة

يســتعرض هــذا الفصــل التقاريــر الســنويةّ لمنظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة "OECD"، وواقــع التعليــم فــي 
إســرائيل وتحدّياتــه الملحّــة. إجمــالًا، تشــير التقاريــر الأخيــرة إلــى مشــاكل كثيــرة ومتنوّعــة يعانيهــا جهــاز التعليــم فــي 
ـا؛ الجــودة المتدنيّــة فــي  إســرائيل، نحــو: قضايــا المســاواة بيــن الفئــات الســكاّنيّة المتمكنّــة وغيــر المتمكنّــة اقتصاديًـّ
التعليــم المهنــي؛ّ التهيئــة للقِطاعــات الصناعيّــة؛ الإنفــاق العــامّ علــى التعليــم؛ الاكتظــاظ فــي الصفــوف المدرســيّة؛ وجــود 
مناهــج تعليــم منقوصــة؛ مشــاكل بتأهــــــــــــــيل المعلمّيــن )OECD Publishing, 2016(. لكــن، تبقــى هــذه التقاريــر 
أســيرة المنظــور الاقتصــاديّ والنيوليبرالــيّ الــذي يــرى فــي التعليــم رافعــةً للديناميّــة والنمــوّ الاقتصاديَّيْــن فقــط، ويُنظــر 
إليــه مــن بــاب الاســتثمار فــي رأس المــال البشــريّ فــي رفــع معــدّلات دخــل الفــرد مــن إجمالــيّ الناتــج المحلـّـيّ، وغيــر ذلــك 

ــة. مــن المقاييــس الاقتصاديّ

يشــير تقريــر هيئــة الإحصــاء المركزيـّـة إلــى أنّ إجمالــيّ الإنفــاق القومــيّ علــى التعليــم فــي إســرائيل فــي عــام 2017 قــد بلــغ 
102.8 مليــار شــيكل، أي نحــو 8.2% مــن الناتــج المحلـّـيّ. وفــي هــذا الصــدد، مــن الحــريّ بنــا أن ننتبــه إلــى أنّ أوليــاء أمــور 
الطــلّاب قــد موّلــوا نظــام التعليــم فــي العــام نفســه بمبلــغ يُقــدّر بـــِ 23 مليــار شــيكل، أي بنســبة 22.5% مــن هــذا الإنفــاق، 
وشــمل ذلك شــراء الكتب والمعدّات الدراســيّة وإحضار مدرسّــين خاصّين لأولادهم، في حين موّل القِطاع الحكوميّ 
بقيّتــه، أي نحــو 77.5% )دائــرة الإحصــاء المركزيّــة، 2018(. هــذه المعطيــات تؤكـّـد أنّ أوليــاء أمــور الطــلّاب يتحمّلــون 

عبئًــا لا بــأس بــه مــن مصاريــف وميزانيّــات هــذا الجهــاز، وهــذا ناتــج عــن تغلغــل رؤى النظــام النيوليبرالــيّ فــي إســرائيل. 

1. انظــروا مشــروع المــوادّ المكمّلــة والمغايــرة: تصــوُّر مغايــر لتعليــم المدنيّــات للطــلّاب العــرب فــي إســرائيل. لجنــة متابعــة قضايــا الجماهيــر العربيّــة -فــي الرابــط 
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لبة والدولة الرخوة وبسط السيطرة النيوليبراليّة في جهاز التعليم العربيّ في إسرائيل: الدولة الصُّ

تجدر الإشــارة أنّ نســبة الإنفاق على التعليم في إســرائيل تُعتبر نســبة عالية، مقارنَةً بالدول المتطوّرة اقتصاديًّا، وأنّ 
كثــر الــدول التــي تخصّــص ســاعات دراســيّة للطــلّاب مــن بيــن دول منظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ  إســرائيل تُعَــدّ مــن أ
يًّــا أمــام  والتنميــة، وأعلــى كذلــك بـــِ 10% ممّــا فــي اليابــان، ولكــن تبقــى جــودة التعليــم فــي إســرائيل تشــكلّ تحدّيـًـا مركز

 .)OECD Publishing, 2016( ّصُنّاع السياسات التربوية

فــي هــذا الشــأن، يشــير تقريــر منظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة لعــام 2016 إلــى فشــل جهــاز التعليــم فــي إســرائيل 

ــات واحتياجــات القــرن وتحدّياتــه، وعلــى وجــه التحديــد فــي مجــال التكنولوجيــا والثــورة  يجيــه لمتطلبّ فــي تنشــئة خرّ

المعلوماتيّــة. كذلــك يؤكـّـد التقريــر علــى وجــود فجــوات كبيــرة فــي المهــارات التكنولوجيّــة المتطــوّرة بيــن المواطنيــن 
اليهــود والمواطنيــن العــرب، بحيــث إنّ نحــو 33% مــن البالغيــن العــرب يفتقــرون إلــى المعرفــة الأساســيّة لاســتعمال 

.)Małgorzata, Bastianic & Field, 2018( الحاســوب، مقابــل 9% لــدى البالغيــن اليهــود

ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ هــذه الفجــوات تحَُــول دون اندمــاج المواطنيــن العــرب فــي ســوق العمــل وتبــوُّؤ مناصــب مهمّــة، 
ولا ســيّما أنّ هــذه الوظائــف تتطلـّـب مهــارة تكنولوجيّــة ومعرفيّــة متطــوّرة. لــذا، يؤكـّـد التقريــر علــى أهمّيّــة دمــج طــلّاب 
العائــلات الفقيــرة فــي مــدارس قويـّـة مــن الناحيــة التعليميّــة والاقتصاديـّـة، بغيــة تنشــئتهم وَفــق أســاليب حديثــة 
يــر منظّمــة  تتــلاءم مــع احتياجــات ومتطلبّــات العصــر وتحدّياتــه )OECD Publishing, 2016(. كذلــك يشــير تقر
التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة -فــي مــا يخــصّ التدريبــات المهنيّــة والتعليــم فــي إســرائيل )2018(- إلــى أنّ إســرائيل 
يـّـة كافيــة، مقارنــةً بــدول أخــرى، علــى الرغــم  لا تقــدّم لطلّابهــا فــي المرحلتيــن الإعداديـّـة والثانويـّـة مهــارات حِرفيّــة وتجار
 .)Małgorzata, Bastianic & Field, 2018( مــن أهمّيــة هــذه المهــارات لتلبيــة احتياجــات متطلبّــات ســوق العمــل
بقــي أن نشــير إلــى أنّ معطيــات وزارة التربيــة والتعليــم تُظهِــر أنّ نســبة الحاصليــن علــى شــهادة "البـــچروت" بيــن 
الطــلّاب اليهــود فــي العــام الدراســيّ 2019 بلغــت 73.1%، مقابــل 63.9% بيــن الطــلّاب العــرب )المعطــى لا يشــمل 

طلبــة القــدس الشــرقيّة( )دائــرة الاقتصــاد والميزانيّــات، 2019(.

وفــي ســياق متّصــل، تشــير المعطيــات الرســميّة لنتائــج الامتحانــات الدوليّــة إلــى أنّ الطــلّاب فــي إســرائيل، العــرب 
فــي مواضيــع العلــوم والرياضيّــات واللغــة  واليهــود علــى حــدّ ســواء، يندرجــون فــي أدنــى ســلمّ التحصيــل العلمــيّ 
الأمّ. علــى ســبيل المثــال، تُظهِــر نتائــج امتحــان پـــيزا للأعــوام 2015-2018 أنّ ثمّــة تراجعًــا فــي تحصيــل الطــلّاب 
فــي إســرائيل فــي مجــال القــراءة باللغــة الأمّ مــن 479 درجــة فــي العــام 2015 إلــى 470 فــي العــام 2018؛ وفــي مجــال 

الرياضيّــات مــن 470 درجــة عــام 2015 إلــى 463 فــي العــام 2018؛ وفــي مجــال العلــوم مــن 467 درجــة عــام 2015 
إلــى 462 عــام 2018 )إيــلان، 2019(.

ــيزا تُظهِــر ازديــاد الفجــوات بيــن الطــلّاب العــرب والطــلّاب اليهــود. ففــي العــام  الأهــمّ فــي الأمــر أنّ نتائــج امتحانــات پـ
2015، كانــت الفجــوة نحــو 87 نقطــة فــي موضــوع العلــوم، وَ 116 نقطــة فــي موضــوع القــراءة، وَ 104 نقــاط فــي 
موضــوع الرياضيّــات )نتائــج البحــث الدولــيّ: امتحــان پيــزا 2015، 2016(، بينمــا معطيــات العــام 2018 تظهــر اتسّــاع 
الفجــوة فــي موضــوع العلــوم لتصــل إلــى 116 نقطــة، وفــي مجــال القــراءة بنحــو 144 نقطــة، وفــي مجــال الرياضيّــات إلــى 

111 نقطــة )إيــلان، 2019(.

وفــي هــذا الصــدد، نــورد ادّعــاء الخبيــر الاقتصــاديّ والمحاضــر الجامعــيّ دان بــن داڤيــد أنّ ثمّــة حاجــة إلــى تحســين 
جــودة التعليــم فــي إســرائيل كونهــا ســتحدّد مســتقبل الدولــة، باعتبارهــا الآليّــة الأهــمّ لمواجهــة التحدّيــات السياســيّة 
والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة التــي تقــف أمــام الدولــة، والتــي تســهم أيضًــا فــي تحريــك عجلــة التغييــر المســتقبليّ، وفــي 

تحســين المســتوى المعيشــيّ وخفــض نســبة الفقــر )بــن داڤيــد، 2018(.
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يــج العــامّ للتحصيــل العلمــيّ مــن بيــن الــدول  ونتيجــة حصــول الطــلّاب فــي إســرائيل علــى مرتبــة متأخـّـرة فــي التدر
ــة شــاملة لتحســين قــدرات الطــلّاب فــي مواضيــع  ــيزا"، أقــرّت وزارة التعليــم خطّــة تعليميّ المشــاركة فــي امتحــان "پـ
العلــوم، والرياضيّــات واللغــة الأمّ، مــوازاةً للتربيــة القوميّــة والدينيّــة اليهوديـّـة. ففــي العــام 2015، أقــرّت الــوزارة خطّــة 
أســمتها "إعطــاء خَمــس" ترمــي إلــى تهيئــة الطــلّاب للتقــدُّم إلــى امتحانــات خمــس وحــدات فــي موضــوع الرياضيّــات؛ 
وفــي العــام 2016 أصــدرت الــوزارة "دليــلًا إســتراتيجيًّا" يســعى إلــى تعزيــز قــدرات الطــلّاب فــي مواضيــع العلــوم واللغــة 

الأمّ )الخطّــة الإســتراتيجيّة: دليــل للمخطّــط، 2016(.

ومــن قبيــل المفارقــة أنـّـه علــى الرغــم مــن تطبيــق هــذه الخطــط التعليميّــة تراجعــت نتائــج الطــلّاب فــي إســرائيل فــي 
ــيزا فــي العــام 2018، مقارنــةً بنتائجهــم فيهــا عــام 2015، كمــا أســلفنا ســابقًا، ولا ســيّما نتائــج تحصيــل  امتحانــات پـ
الطــلّاب العــرب، إذ يتبيّــن أنّ تحصيلهــم فــي مواضيــع الرياضيّــات والعلــوم والقــراءة أدنــى مــن المعــدّل فــي جميــع 
الــدول المتقدّمــة، ومــن معــدّلات العديــد مــن دول العالــم الثالــث، ومــن معــدّلات غالبيّــة الــدول الإســلاميّة والعربيّــة 

التــي شــاركت فــي الامتحــان )المصــدر الســابق(.

ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ جهــاز التعليــم العربــيّ بحاجــة إلــى تحســين جــودة التعليــم فيــه، وملاءَمــة أهدافــه لمتطلبّــات 
واحتياجــات العصــر، والعمــل علــى تقليــص الفجــوات وتنجيــع أســاليبه التعليميّــة. ولكــن يجــب التعامــل مــع الرغبــة 
فــي تحســين جــودة التعليــم العربــيّ بحــذر شــديد وعنايــة كبيــرة؛ وذلــك أنهّــا غالبًــا مــا تكــون غطــاءً لتنفيــذ سياســات 

جهــاز التعليــم فــي إســرائيل التــي تســعى لبســطِ الســيطرة والرقابــة علــى المواطنيــن العــرب، وتعميــقِ سياســاتها 
ــة والثقافــة، ومــن ناحيــة المــوارد والميزانيّــات  التهميشــيّة والإقصائيّــة لاحتياجــات التعليــم العربــيّ مــن ناحيــة الهُويّ

 .)Agbaria, 2017; Abu-Saad, 2019(

ّــي الشــديد فــي المســتوى التعليمــيّ فــي إســرائيل نابــع مــن انعــدام  وفــي ســياقٍ متّصــل، يدّعــي بــن داڤيــد أنَّ التدن
نجاعــة هــذا الجهــاز تحديــدًا، وليــس بســبب نقــص فــي ســاعات التعليــم. وتشــير المعطيــات أنّ الطالــب فــي إســرائيل 
كثــر ممّــا هــو متعــارفَ عليــه فــي دول منظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة، ومــع ذلــك فــإنّ تحصيــل  يتعلـّـم ســاعات أ
كثــر، يُعَــدّ معــدّل ســاعات التعليــم  الطــلّاب الإســرائيليّين أدنــى مــن تحصيــل طلبــة تلــك الــدول بكثيــر. وللاســتدلال أ
ــةً  فــي دول منظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة فــي مجــال القــراءة والكتابــة والأدب مجتمعــةً أقــلّ بـــِ 21% مقارنَ

بإســرائيل، لكــن تحصيــل الطــلّاب فــي موضــوع القــراءة فــي تلــك الــدول أعلــى بـــِ 3% مــن تحصيــل الطــلّاب فــي إســرائيل؛ 
بينمــا يُعَــدّ عــدد ســاعات التعليــم فــي موضــوع الرياضيّــات فــي تلــك الــدول أقــلّ بـــِ 28% لكــن العلامــة أعلــى بـــِ %4 
مــن الطــلّاب فــي إســرائيل، وكذلــك هــو الشــأن فــي موضــوع العلــوم، حيــث عــدد الســاعات أقــلّ بـــِ 29% والعلامــة أعلــى 

بـــِ 6% )المصــدر الســابق(.

لبة" والدولة "الرخوة" ودَوْرهما في جهاز التربية والتعليم  الدولة "الصُّ
العربيّ في عهد النيوليبراليّة

ــا، اســتعملت المجموعــات المهيمنــة علــى المواطنيــن العــرب )العثمانيّــون والبريطانيّــون( جهــاز التعليــم أداةً  تاريخيًّ
لبســط الســيطرة والتحكـّـم والرقابــة علــى المواطنيــن العــرب )Al-Haj, 1995(. بعدهــا، بــادرت الســلطات اليهوديّــة، 
بالتزامــن مــع إعــلان الأمــم المتّحــدة لقــرار التقســيم فــي العــام 1947، إلــى إقامــة لجنــة مســؤولة عــن تحضيــر البرامــج 
التعليميّــة لجهــاز التعليــم العربــيّ فــي الدولــة اليهوديـّـة لبســط ســيطرتها علــى المواطنيــن العــرب مــن خــلال جهــاز 
التعليــم، وابتغــاء صقــل "عربــيّ جديــد" غريــب الملامــح ومنــزوع الانتمــاء القومــيّ والوطنــيّ )الحــاجّ، 1996(. وقــد 
ازدادت أهمّيّــة جهــاز التعليــم كأداة لفــرض الســيطرة وضبــط المواطنيــن العــرب بعــد انتهــاء الحكــم العســكريّ 
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بإســرائيل فــي العــام 1966، بعــد أن اســتبدلت دولــة إســرائيل الحكــم العســكريّ بنظــام مدنــيّ يســعى إلــى بســط 
ــا،  ــا وتربويًّــا وثقافيًّ الســيطرة والرقابــة علــى المواطنيــن العــرب وفصلهــم عــن المواطنيــن اليهــود، سياســيًّا واجتماعيًّ

 .)Abu-Saad, 2019( وكان جهــاز التعليــم إحــدى أهــمّ أدوات ذلــك

يُســتخدم، حتّــى منــذ مــا قبــل قيــام دولــة اســرائيل،  يدّعــي الحــاجّ )Al-Haj, 1995( أنَّ جهــاز التعليــم العربـــيّ 
وإلــى يومنــا هــذا، لغرضَيْــن متناقضَيْــن ومتنافسَــيْن فــي آنٍ واحــد: الغــرض الأوّل بســط الســيطرة والرقابــة مــن قِبــل 
المجموعــة المهيمنــة )ســواء كانــت عثمانيّــة أمَ بريطانيّــة -فتــرة الانتــداب- وفــي واقعنــا الحالــيّ المجموعــة اليهوديـّـة(، 
مــن خــلال نــزع الشــرعيّة عــن الهُويـّـة الجمعيّــة للمواطنيــن العــرب وعــن الإرث الثقافــيّ الفلســطينيّ واســتخدام جهــاز 
التعليــم كأداة لإضفــاء الشــرعيّة علــى السياســات التعليميّــة والتربويـّـة للمجموعــة المهيمنــة. الغــرض الثانــي يتمثّــل 
فــي توقّعــات المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل مــن جهــاز التعليــم فــي إســهامه بالحفــاظ علــى هُويتّهــم الجمعيّــة، وإرثهــم 

الثقافــيّ، وتنشــئة الطــلّاب العــرب وَفــق متطلبّــات واحتياجــات العصــر، وذلــك ليســهّل اندماجهــم فــي المجتمــع وســوق 
.)Agbaria, 2017; Abu-Saad, 2019( العمــل وتحســين ظروفهــم الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة

ــا،  فــي هــذا الشــأن، يؤكـّـد مرعــي )Mar’i, 1978( أنّ أهــداف بســط الســيطرة والرقابــة علــى المواطنيــن العــرب، تاريخيًّ

الدونيّــة  غــرس مشــاعر  إلــى  ذلــك  تتجــاوز  بــل  والثقافيّــة،  والقوميّــة  الجمعيّــة  روايتهــم  تهميــش  تقتصــر علــى  لا 
للأغلبيّــة  والاجتماعيّــة  والتعليميّــة  السياســيّة  التبعيّــة  يــز  وتعز العــرب،  الطــلّاب  لــدى  بالنفــس  والاســتخفاف 
المهيمنــة، مــن خــلال تعليــم الطــلّاب العــرب عــن تاريــخ هــذه الشــعوب )العثمانيّيــن والبريطانيّيــن آنــذاك(، ولا ســيّما 
تاريــخ وإنجــازات الشــعب اليهــوديّ فــي واقعنــا الحالــي؛ّ بالإضافــة إلــى منــح الأفضليّــة للطــلّاب اليهــود مــن خــلال تخصيــص 

.)Agbaria, 2017, 2015( الميزانيّــات والمــوارد

تؤكدّ الأدبيّات والأبحاث في العَقدَيْن الأخيرَيْن، التي تناولت مكانة التعليم العربيّ في إسرائيل، أنهّ لم يطرأ تغيُّر جذريّ 
علــى جهــاز التعليــم العربــيّ وسياســات الدولــة تجاهــه فــي بســط الســيطرة والرقابــة وضبــط المواطنيــن العــرب منــذ العــام 
1948 )أبــو عصبــة، 2007؛ Abu-Saad, 2004, 2006; Agbaria, 2017(. ولكــن يدّعــي اغباريـّـة )Agbaria, 2017( أنـّـه 
نــادراً مــا تناولــت هــذه الأدبيّــات إســقاطات وتداعيــات تغلغــل السياســات النيوليبراليّــة التــي هيمنــت علــى جهــاز التعليــم 

فــي إســرائيل منــذ ثمانينيّــات القــرن الماضي.

بعــد هــذه اللمحــة التاريخيّــة بشــأن كيفيّــة بســط الســيطرة والتحكـّـم والرقابــة علــى المواطنيــن العــرب فــي إســرائيل، مــن 
المهــمّ الإشــارة إلــى الأســباب التــي أدتّ إلــى انتشــار السياســات النيوليبراليّــة فــي الأجهــزة التعليميّــة عمومًــا، وفــي الأجهــزة 

التعليميّــة لــدى الأقليّّــات علــى وجــه الخصــوص، ومــن ضمنهــا الأقليّّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل.

مــن أبــرز أســباب انتشــار هــذه السياســات فــي أجهــزة التعليــم حالــةُ الإحبــاط المســتمرةّ الناتجــة عــن التحصيــل العلمــيّ 
صــة للاســتثمار  ّــي لــدى طــلّاب مجموعــات الأقليّّــات فــي العديــد مــن الــدول، علــى الرغــم مــن المــوارد الكثيــرة المخصَّ المتدن
فــي أجهــزة التعليــم )فريدمــان وفيلوســوف، 2001(. عــلاوة علــى هــذا، تســعى المجموعــات المهيمنــة علــى الأقليّّــات إلــى 

الســيطرة عليهــا والإشــراف الصــارم علــى أجهــزة التعليــم التابعــة لهــذه الأقليّــات من خلال السياســات النيوليبراليّــة؛ وذلك 
ا، وبخاصّة بعد انســحاب الدول من تأمين  ا وأمنيًّا واجتماعيًّ لغرض سياســيّ يتمثّل في ضمان اســتقرار الدولة سياســيًّ

وتمويــل احتياجــات أجهــزة التعليــم نتيجــة سياســات الخصخصــة )فريدمــان وفيلوســوف، 2001؛ فرنــكل، 2009(.

ــد وجَدَلــيّ فــي آنٍ واحــد، بغيــة إرســاء النظــام النيوليبرالــيّ مــن خــلال تبنّــي نمطَيْــن  لــذا، فــي إســرائيل تقــوم الدولــة بــدَوْر معقَّ
)Strong State(  لبــة" هي الدولــة القويـّـة لبــة" ويــد الدولــة "الرخــوة". الدولــة "الصُّ متكاملَيْــن ومتلازمَيْــن: يــد الدولــة "الصُّ
 )Surveillancing State( والمتعقّبــة   )Regulatory State( والناظمــة   )Yonah, Dahan, & Markovich, 2008(
)تســفاديا وكاتس، 2010( الحاضرة عبْر منظومات الأمن والعســكرة والرقابة والمســاءَلة وتعزيز المركزيةّ والتراتبيّات 
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 Weak( الهرميّــة علــى وجــه العمــوم، وفــي التعليــم علــى وجــه الخصــوص. أمّــا الدولــة "الرخــوة"، فهــي الدولــة المتراخيــة
State( والمقيِّمــة لـــمُخْرجَات المؤسّســات الاجتماعيّــة والتعليميّــة )Evaluative State( والعازفــة عــن التأثيــر علــى 

مُدْخَــلات هــذه المؤسّســات )Abandoning State( )يونــا، 2012(.

يّــة الدولــة فــي التحكـّـم فــي مضاميــن التعليــم، وفــرض معاييــر  لبــة" مــن خــلال التأكيــد علــى مركز تحَْضــر الدولــة "الصُّ
موحّدة للتقييم، واستخدام آليّات تقنيّة للمساءَلة والرقابة، وبالتالي يكون هناك ارتفاع ملحوظ في وتيرة استعمال 
ــى يــد الدولــة  اختبــارات التقييــم وامتحانــات القبــول للطــلّاب وتصنيــف مســتوى المــدارس. عــلاوةً علــى ذلــك، تتبنّ
ــا لقيــاس تحصيــل الطلبــة،  ــا ثابتً ــة وامتحانــات التصنيــف والقبــول نهجًــا تربويًّ يّ لبــة" امتحانــات التقييــم الدور "الصُّ
فيــه يصبــح "التعليــم للامتحــان" بديــلًا للتعليــم للفهــم، ويجــري التركيــز علــى المضاميــن المدرســيّة التــي مــن شــأن 
الطــلّاب أن يُمتحَنــوا فيهــا بينمــا يجــري تهميــش المضاميــن الأخــرى، وهــي فــي المعتــاد تكــون فــي عــداد المواضيــع 
المتعلقّــة بالتثقيــف السياســيّ والهُوياّتــيّ، نحــو: التاريــخ؛ المدنيّــات؛ التــراث؛ الأدب. التركيــز علــى المواضيــع العلميّــة 
والرياضيّــات واللغــة )دون ربطهــا بالهُويّــة الجمعيّــة والعمــق الحضــاريّ للفلســطينيّين(، والترويــج لقِيَــم التنافــس 
ــز الفــرديّ والخــلاص الشــخصيّ، يُفضِيــان إلــى إنتــاج هُويـّـة فردانيّــة لــدى الطالــب العربــيّ، غيــر مرتبطــة بانتمائهــا  والتميُّ
كرتهــا الجمعيّــة، وأقــلّ التزامًــا بالهمــوم المجتمعيّــة المشــترَكة. فــي هــذا الســياق النيوليبرالــيّ، تتضــاءل  القومــيّ وذا
مســاحات التفكيــر النقــديّ، وتتقلـّـص إمكانيّــات عــرض المضاميــن الممانعِــة والمقاوِمــة لتوجُّهــات الأسَْــرلة، وتــذوَّت 

الرقابــة الداخليّــة مــن قِبــل المعلمّيــن والمديريــن فــي جهــاز التعليــم )أبــو ســعد، 2011(.

يّــة والالتحــاق برَكْــب النجــاح الاقتصــاديّ الإســرائيليّ،  هنــا، نحاجــج أنّ الحلــم بإمكانيّــة كســر حاجــز التمييــز والعنصر
بواســطة الاســتثمار فــي الــذات بالتعليــم وتحصيــل الشــهادات العليــا كخــلاص شــخصيّ، ســيعززّ مــن تدابيــر الســيطرة 
والضبــط والتحكّــم عــن بعُــد بالأقليّّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل، وكذلــك إنّ العمــل التربــويّ تحــت مبــادئ الكفــاءة 
والعملانيّــة والمهنيّــة والتقــدُّم )التــي تبــدو فــي ظاهرهــا وكأنهّــا مشــتركة ومحايــدة وغيــر مسيَّســة( يُنتــج وضعًــا تصبــح 
الســيطرة فيــه علــى نظــام التعليــم العربــيّ مــن داخلــه أســهلَ مــن ذي قبــل؛ إذ إنـّـه يتيــح لائتلافــات جديــدة مــن الأطــراف 
الفلســطينيّة المحليّّــة والقــوى التابعــة للســلطات الرســميّة الإســرائيليّة أن تعمــل معًــا لضبــط التعليــم والمتعلمّيــن. 

الفردانيّــة  يــز  تعز فــي  أســهَمَ  الــذي  النيوليبرالــيّ،  النظــام  أنّ   )Agbaria, 2017( يـّـة اغبار يدّعــي  الصــدد،  هــذا  وفــي 
فــي  النُّخَــب العربيّــة الجديــدة  إلــى إنتــاج بعــض  ــز فــي جهــاز التعليــم العربــيّ، قــد أدّى  والمنافَســة ومفاهيــم التميُّ
إســرائيل التــي تميــل إلــى اعتبــار انتمائهــا القومــيّ عقبــة فــي تقدُّمهــا المهنــيّ والاقتصــاديّ. لــذا، تُولــي هــذه النُّخــب 
الجديــدة تفوُّقهــا الفــرديّ أهمّيّــة بالغــة، وتســعى مــن خلالــه إلــى الاندمــاج فــي ســوق العمــل بوظائــف مهمّــة، والانضمــام 

إلــى النُّخَــب الإســرائيليّة المهيمنــة. 

بمــوازاة ذلــك، ينعكــس أثــر يــد الدولــة "الرخــوة" فــي قِطــاع التعليــم مــن خــلال سياســات الخصخصــة وتراجــع الدولــة 
عــن توفيــر الخدمــات والمــوارد والميزانيّــات اللازمــة لهــذا القِطــاع. هــذا النهــج لا يعبّــر عــن ضعــف الدولــة ومؤسّســاتها، 
وإنمّــا يعبّــر عــن سياســة بموجبهــا تنســحب الدولــة مــن توفيــر الخدمــات للمواطنيــن -ومن ضمنهــا خدمات التعليم-، 
يــز التنافســيّة  وتقــوم فــي المقابــل بترســيخ مفاهيــم الخصخصــة، وتقليــص الميزانيّــات والمــوارد لجهــاز التعليــم، وتعز
يــادة عــدد الشــبكات التعليميّــة الخاصّــة )Agbaria, 2017(. هــذا التراجــع هــو وســيلة أخــرى  بيــن المــدارس، وز
للتحكـّـم عــن بعُــد عبْــر خلــق منظومــة مــن التوقّعــات مــن الطالــب والمدرســة، بحيــث تصــوغ لهمــا يــد الدولــة "الرخــوة" 
معنــى النجــاح والتقــدّم، وتفــرض عليهمــا أخلاقيّــات التنافــس الدائــم والنجــاح بــأيّ ثمــن والانكفــاء علــى الــذات. الأهــمّ 
فــي الموضــوع أنّ هــذه المنظومــة مــن التوقّعــات والتطلعّــات والأخلاقيّــات ترتهــن التقــدّم وتشــترط النجــاح ضمــن 

مشــروعِ الأســرلة، والاندمــاجِ الفــرديّ والمشــوَّه فــي المجتمــع الاســرائيليّ، والقبــولِ بإســقاطات يهوديّــة الدولــة علــى 
مكانــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل وعلــى حقوقهــم المدنيّــة والقوميّــة.  
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كثــر بســبب  ــا أ ــا وطبقيًّ ا وانتقائيًّ يـّـة ومحاجنــة أنّ التعليــم العربــيّ أصبــح تنافســيًّ فــي هــذا الصــدد، يؤكـّـد الباحثــان اغبار

اعتمــاد السياســات النيوليبراليّــة فــي جهــاز التعليــم. إحــدى ظواهــر تغلغــل هــذه السياســات فــي جهــاز التعليــم العربــيّ 
ّــي مــن المــدارس الحكوميّــة أو الخاصّــة،  يــادة عــدد "طــرد" الطــلّاب العــرب ذَوي التحصيــل العلمــيّ المتدن تتمثّــل فــي ز
واســتيعابهم فــي مــدارس مهنيّــة وتكنولوجيّــة. هــذه المــدارس تعانــي مــن شــحّ فــي المــوارد، مقارنــةً بالمــدارس العربيّــة 
الحكوميّــة أو الخاصّــة، بالإضافــة إلــى جــودة أقــلّ مــن حيــث الـــمَرافق والغــرف التدريســيّة. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه 
ــة خاصّــة، ولــذا يتربّــع فــي سُــلمّ أولوياّتهــا "الربــح" وليــس تقديــم  ــة ربحيّ ــدار مــن خــلال شــبكات تعليميّ المــدارس تُ

يـّـة ومحاجنــة، 2009(. جــودة تعليــم عاليــة )اغبار

ثمّــة ظاهــرة أخــرى لاســتفحال السياســات النيوليبراليّــة فــي التعليــم العربــيّ، تتمثّــل فــي نشــر أخبــار المــدارس فــي 
وســائل الإعــلام المحليّّــة العربيّــة المختلفــة، ومــن خــلال هــذا النشــر تســعى المــدارس إلــى تســويق نفســها وإنجازاتهــا. 
علــى ســبيل المثــال، تنشــر العديــد مــن المــدارس العربيّــة بيانــات صحفيّــة بشــأن قبــولِ طلّابهــا فــي تخصّصــات 
جامعيّــة مهمّــة، أو نتائــجِ طلّابهــا فــي امتحانــات البســيخومتريّ، وبالتالــي يجــري خلــق بيئــة تنافســيّة بيــن المــدارس 
صــات تعليميّــة مهمّــة -مثــل  لاســتقطاب الطــلّاب المتميّزيــن، وتقــدّم لهــم مســارات خاصّــة للمتفوّقيــن تشــمل تخصُّ

يــاء )المصــدر الســابق(. "الروبوتيــكا" والفيز

ومن قَبيل المفارقة أنّ أهداف السياسات النيوليبراليّة، المتمثّلة في تعزيز روح التنافسيّة بين الطلّاب والمدارس، 
وفــي التشــديد علــى امتحانــات التقييــم، وفــي تطويــر مهــارات الطالــب بمــا يلائــم ســوق العمــل، لــم تُقطَــف ثمارهــا فــي 
التعليــم العربــيّ، إذ يؤكـّـد تقريــر منظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة أنّ جهــاز التعليــم فــي إســرائيل عمومًــا فشــل 
فــي تنشــئة مهــارات طلّابــه بنــاءً علــى متطلبّــات واحتياجــات وتحدّيــات العصــر التكنولوجيّــة والثــورة المعلوماتيّــة. 

ومقارنــةً بيــن المهــارات التكنولوجيّــة المتطــوّرة التــي لــدى الطــلّاب العــرب وتلــك التــي لــدى الطــلّاب اليهــود، يشــير 
يــر أنّ الكثيريــن مــن الطــلّاب العــرب يفتقــرون إلــى معرفــة أبســط المهــارات التكنولوجيّــة الأساســيّة، وذلــك  التقر
لعــدم تقديــم جهــاز التعليــم العربــيّ لطلّابــه فــي المرحلتيــن الإعداديّــة والثانويّــة مهــاراتٍ مهنيّــةً وتكنولوجيّــةً وحِرفيّــةً 

   .)Małgorzata, Bastianic & Field, 2018( يـّـةً كافيــة وتجار

عــلاوةً علــى هــذا، تشــير معطيــات المنظّمــة أيضًــا إلــى أنّ الطــلّاب فــي إســرائيل يدرَّجــون فــي أدنــى سُــلمّ التحصيــل 
فــي مواضيــع العلــوم والرياضيّــات واللغــة الأمّ، وأنّ الفجــوات بيــن الطــلّاب العــرب والطــلّاب اليهــود فــي  العلمــيّ 
هــذه المواضيــع تتعمّــق فــي الســنوات الأخيــرة، وذاك دليــل آخــر علــى فشــل السياســات النيوليبراليّــة فــي تنشــئة 
الطالــب العربــيّ علــى متطلبّــات ومهــارات القــرن، ويقتصــر دَوْرهــا علــى تثبيــت وتذويــت مفاهيــم الســيطرة والرقابــة 
علــى التعليــم العربــيّ وتهميــش روايتــه الجمعيّــة، فــي ســبيل صناعــة طالــب فلســطينيّ جديــد، ضعيــف المهــارات 

ـا.  ــا واقتصاديًـّ والقــدرات، وبالتالــي يطــوّر علاقــة تبعيّــة للأغلبيّــة اليهوديـّـة القويـّـة سياســيًّا واجتماعيًّ
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خاتمة

يــز  جهــاز التعليــم العربــيّ كان -ولا يــزال- أداة مهمّــة ومركزيـّـة لبســط الســيطرة والرقابــة علــى المواطنيــن العــرب وتعز
 Jiryis, 1976; Al-Haj, 1995; Jabareen & Agbaria, 2010; Agbaria,( تبعيّتهــم لمجموعــة الأغلبيّــة اليهوديـّـة
Abu-Saad, 2019 ;2017 (. وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ جهــاز التعليــم فــي إســرائيل يقــوم، فــي بلــورة سياســاته وتوجُّهاتــه 
لجهــاز التعليــم العربــيّ، علــى قِيَــم ومبــادئ ومعاييــر سياســيّة، باعتبــار أنّ الأقليّّــة الفلســطينيّة خطــر أمنــيّ وديمـچرافــيّ 

)Abu-Saad, 2019؛ بويمــل، 2010(. 

مــن نافــل القــول أنّ السياســات النيوليبراليّــة غيّــرت مــن مفاهيــم الســيطرة والرقابــة علــى جهــاز التعليــم العربــيّ. فلــم 
تكتــفِ هــذه السياســات بصياغــة جهــاز التعليــم فــي إســرائيل مــن جديــد فحَسْــب، بغيــة تهيئــة الفــرد للاندمــاج فــي 
الســوق الحــرةّ وفــي عالــم التكنولوجيــا والمعرفــة وســوق العمــل، بــل أنُيــط أيضًــا بهــذا الجهــاز دَوْر مهــمّ، وهــو بســط 
لبــة" إلــى جانــب أســلوب يــد الدولــة  الســيطرة علــى المواطنيــن العــرب مــن خــلال اعتمــاد أسُــلوب يــد الدولــة "الصُّ
"الرخــوة"، وبالتالــي جــرى بنــاء خطــاب تربــويّ جديــد يســعى إلــى إنتــاج طالــب فلســطينيّ جديــد يتبنّــى القيــم المتّصلــة 
يـّـة الفــرد، وتحقيــق الــذات، والنجــاح الشــخصيّ، إلــى حــدّ النــزوع إلــى الفردانيّــة الشرســة والداروينيّــة المجتمعيّــة،  بحرّ
وذلــك عــن طريــق الاســتثمار فــي الــذات بالتعليــم وتحصيــل الشــهادات العليــا مــن أجــل الالتحــاق بســوق العمــل، 
وتبنّــي شــعارات محايــدة وغيــر مسيّســة )نحــو: المهنيّــة؛ الكفــاءة...(، وبالتالــي يصبــح بســط الســيطرة علــى نظــام 
التعليــم العربــيّ أســهلَ مــن ذي قبــل، كوَنــه يســمح لائتلافــات فلســطينيّة محليّّــة جديــدة تتماهــى مــع سياســات 
الســلطات الإســرائيليّة الرســميّة أن تُضافِــر جهودهــا لضبــط التعليــم العربــيّ وفــرض الرقابــة عليــه، وبِــذا ترَاجَــعَ دَوْر 
المــدارس العربيّــة السياســيّ والثقافــيّ والمجتمعــيّ مــن خــلال إضعــافِ دَوْر المعلمّيــن، وزرعِ المخــاوف فــي مــا بينهــم 

بســبب تفعيــل أســلوب الرقابــة عليهــم. 

فــي المقابــل، بــادرت الدولــة إلــى توفيــر برامــج تعليميّــة لترســيخ الهُويـّـة القوميّــة والدينيّــة والمفاهيــم الصهيونيّــة بيــن 

الطــلّاب اليهــود، ولنفــي وجــود الجماعــة الفلســطينيّة الأصلانيّــة، والنظــر إليهــا باعتبارهــا جماعــة أجنبيّــة وطارئــة تهــدّد 
وجــود اليهــود وهُويتّهــم، وذلــك فــي ســبيل خلــق تــوازن بيــن مصلحــة الطالــب اليهــوديّ "الذاتيّــة" والحفــاظ علــى هُويتّــه 
الجمعيّــة والدينيّــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، عملــت الدولــة أيضًــا علــى تغييــب الروايــة الفلســطينيّة مــن مناهــج التعليــم 
ومحاولــة تفتيــت العــرب إلــى مجموعــات دينيّــة ومناطقيّــة مــن دون الاعتــراف بفلســطينيّتهم أو بحقّهــم فــي تقريــر 
المصيــر، بالإضافــة إلــى تهميــش المختصّيــن العــرب مــن صَــوغ السياســات التعليميّــة لجهــاز التعليــم العربــيّ، بغيــة 
تمييــع الهُويـّـة القوميّــة لــدى الطــلّاب العــرب وصناعــة طالــب عربــيّ جديــد، محايــد ومنــزوع الانتمــاء القومــيّ والثقافــيّ، 

ويســعى إلــى النجــاح "الفــرديّ".

فــي هــذا الصــدد، لا يمكــن العــزوف عــن دَوْر التربيــة اللامنهجيّــة عبْــر حــركات الشــبيبة بتوفيــر تعليــم مُكمّــل للطالــب 

اليهــوديّ، بحيــث إنّ حــركات الشــبيبة اليهوديـّـة تســهم إســهامًا فائقًــا فــي إعــادة إنتــاج الأيديولوجيــا الصهيونيّــة وهُويـّـة 
الطالــب القوميّــة - الدينيّــة، ولا ســيّما فــي ظــلّ انشــغال المــدارس اليهوديـّـة فــي خطــاب التحصيــل العلمــيّ وامتحانــات 
ــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل مــن نقــص بالــغ فــي الحــركات الشــبابيّة، إذ تقتصــر هــذه  التصنيــف؛ بينمــا تُعانــي الأقليّّ
علــى نشــاط الحــركات الشــبابيّة فــي الأحــزاب العربيّــة. هــذا الواقــع يعمّــق أزمــة ســبْك الهُويّــة القوميّــة لــدى الطــلّاب 
العــرب، بســبب انشــغال المــدارس العربيّــة فــي خطــاب التحصيــل والتقييــم، وبالتالــي يجــري إضعــاف المدرســة 
كوَكيــل للتنشــئة الوطنيّــة وللتغييــر السياســيّ والاجتماعــيّ والتنمــويّ، بحيــث يصبــح الطالــب العربــيّ "فريســة" 
ســهلة للسياســات النيــو ليبراليّــة الهادمــة لــكلّ مــا هــو جمعــيّ أو تضامنــيّ، والمنتِجــة لنُخَــب مهنيّــة واقتصاديـّـة 

ــا، وغيــر مهتمّــة بالشــأن العــامّ بوصفــه قضيّــة سياســيّة لا خدماتيّــة فحســب.  جديــدة، وغيــر مسيّســة وطنيًّ
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